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 2006 یونیو 10السبت 

  481 رقم العـدد
  

 یومیات السبت
 

  )2( یتمني أن یموت واقفا كالأشجار
 رءوف عباس بین ھیكل وجیھان السادات  . د

 
  عبدالمنعم رمضان  : بقلم

  
  

تمتليء   ، تشبھ جلجلتھ  ، ذات جلجلة تشبھ ضجیج الجبل  ، جردة الدكتور رءوف عباس جھیرة ذات صوت شدید الوطء
بینما النجوم   ، والكومبارس أسماء معتمة  ، كومبارس ونجوم  ، مجھولین ومعروفین  ، الجردة بأكادیمیین صغار وكبار

ازداد فضولنا لأن اسم النجم یزید من حدة مفعول الحادثة التي   ، جوموكلما تعلقت الحادثة بنجم من الن  ، أسماء شفافة
تأمل وانظر إلي الدكتور وھو یحكي عن   ، تنفتح علي مجال واسع غني بحوادث مماثلة بطلھا ھو ذلك الشخص نفسھ

خبثھ الطاعن لا ورغم   ، لا أنكر أنھ تجاوز حد استثارة الفضول إلي حد الشعور الخبیث بالرضا  ، محمد حسنین ھیكل
  ، تم اللقاء مع ھیكل بناء علي طلبھ  ، بعد افتتاح المقر الجدید للجمعیة التاریخیة بشھر تقریبا  : یقول الدكتور  ، تأباه النفس

أبدي الأستاذ اھتمامھ برسالة الجمعیة وقال إن الشیخ سلطان القاسمي یشكر   ، وذلك بمكتبھ الخاص علي شارع النیل
ولكن رعایة الجمعیة مادیا یجب أن تكون من   ، ني تأسیسھ للمبني الجدید وبناءه وتبرعاتھ الأخريعلي مكرمتھ یع

ورأي الأستاذ أن تكون ھناك مجموعة من الرعاة المصریین في حدود العشرة أفراد یتبرع كل   ، واجب المصریین
د بأن یتولي بنفسھ تكوین مجموعة من منھم للجمعیة بمبلغ عشرین ألفا من الجنیھات سنویا ولمدة خمس سنوات ووع

ووافق من حیث المبدأ علي أن یلقي محاضرة في الموسم الثقافي القادم محذرا من   ، الرعاة وأن یكون أول المتبرعین
في الیوم التالي للمقابلة حمل الدكتور رءوف مجموعة من مطبوعات الجمعیة   ، أن ذلك قد یجر المتاعب علي الجمعیة

ثم قال إن لدیھ   ، بعد نحو أسبوع اتصل الأستاذ لیعلن عن شكره علي الكتب المھداه  ، ھیكل علي المقابلةوخطاب شكر ل
ھل لمن یسمي عبد العظیم رمضان علاقة بكم؟ أجاب   ، قد یبدو تافھا ولكنھ مھم بالنسبة لھ  ، سؤالا مھما حول الجمعیة

كن أسقطت عضویتھ لانقطاعھ عن سداد اشتراكات ول  ، إن رمضان كان عضوا منذ سنوات  : الدكتور رءوف
  ، علي العموم شكرا  ، یعني مش سایب حد  : فقال الأستاذ  ، وأنھ لا ھم لھ إلا الھجوم علي الجمعیة ورئیسھا  ، العضویة

 وظل الدكتور یتصل بمكتب ھیكل علي فترات متباعدة فكان یتلقي ردا بأن الأستاذ غیر موجود أو أنھ نبھ إلي عدم
أعود وأقول إن حكایات الدكتور عن النجوم والكومبارس ظلت محصورة تقریبا في   ، باختصار ھرب الأستاذ  ، ازعاجھ

حتي الذین اشتغلوا بالتاریخ   ، وكأن جردة الدكتور لا تتسع لحیواتھ الأخري  ، مجالھا الأكادیمي في مجال أستاذ الجامعة
صلاح عیسي ورفعت السعید ومحمد عودة وطاھر عبد   ، عنھم نأمة واحدة الحدیث من غیر الأكادیمیین لا نكاد نسمع

  ، الرجل آثر أن یكتب عما یعرف  ، كما أن حیاة الجامعة خارج قسم التاریخ تبدو منعدمة وضائعة  ، الحكیم وغیرھم
وتبتعد بإلحاح عن وتكاد آراؤه في زملائھ وأساتذتھ وتلامیذه أن تنحصر في الإجرائي والعملي والإداري والیومي 

فعندما یذكر عزیز سوریال عطیة الذي أجبره الاضطھاد علي أن یترك جامعة القاھرة   ، الفكري والنظري إلا فیما ندر
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یقول عنھ الدكتور عبارة یظن أنھا وافیة ویعد برنارد لویس نكرة   ، إلي الإسكندریة ثم یترك مصر ویھاجر إلي أمریكا
  . مقارنة بعزیز سوریال عطیة

  ، قلنا من قبل إن نغمة رءوف عباس الرئیسیة تدخلھا نغمات فرعیة تتكرر فتصنع للنشید العام ملامحھ الخاصة
یحكي الدكتور عن أنھ بعد أن استقال من الشركة التي عمل بھا كمراجع   ، سأضرب مثلا علي إحدي ھذه النغمات

أن نشر إعلان في   ، ادف في الشھر الثالث من تفرغھتص  ، حسابات عقب حصولھ علي لیسانس الآداب وتفرغ للدراسة
الدكتور حصل علي اللیسانس   ، الصحف عن شغل وظیفة معید تاریخ حدیث في كلیة الآداب جامعة القاھرة

فسارع   ، نص في الإعلان علي تفضیل من یحمل درجة الماجستیر في التخصص  ، والماجستیر من جامعة عین شمس
كنھ فوجيء بأستاذه أحمد عزت عبد الكریم یطالبھ بسحب أوراقھ لأن ھذا الإعلان محجوز لشخص ول  ، بتقدیم أوراقھ

ودون خوض في تفاصیل المعركة یتقرر تعیین   ، وبعد فاصل حریف من الإصرار علي الحق وعدم التنازل عنھ  ، بعینھ
راه التي تكفل لھ الترقیھ في حالة إجازة تتكرر الحكایة مرة ثانیة بعد الحصول علي الدكتو  ، رءوف عباس في الوظیفة

لكن أستاذه أحمد عزت عبد الكریم یعرض علیھ أن ینتظر   ، لجنة الترقیات لأعمالھ بطریقة آلیة دون الحاجة إلي إعلان
إلا أنھ رفض وأصر   ، ثلاثة أشھر لیتم الإعلان عن درجة مدرس بآداب عین شمس یتقدم لھا ویعود إلي بیتھ العلمي

ھذه   ، م التنازل عن حقھ الذي كفلھ لھ القانون وبعد صراع طویل حریف أیضا عین مدرسا في جامعة القاھرةعلي عد
قسم   ، وھي إحدي الخصائص الممیزة للاستاتیكیة تظھر في مثال آخر  ، النغمة التي یسمیھا یحیي حقي الازدواجیة

وبعد أن یتولي الدكتور   ، وصل بھ إلي الدرك الأسفلالتاریخ في كلیة الآداب جامعة القاھرة دمره الفساد وخربھ و
كذا ستصل الجمعیة التاریخیة إلي   ، رئاسة القسم ینشط في سبیل إعادة إنتاجھ وفق القیم والمعاییر العلمیة والأخلاقیة

ھا وفق القیم وبعد أن یتولي الدكتور رئاسة الجمعیة ینشط في سبیل إعادة إنتاج  ، الدرك الأسفل من الانھیار والتخبط
فعندما یصطدم الدكتور بعمید كلیة الآداب   ، ھذه النغمة الحاكمة تظھر في مثال ثالث  ، والمعاییر العلمیة والأخلاقیة

أنت تجلس علي الكرسي الذي جلس   ، یقول للعمید  ، بسبب السیدتین جیھان ونھي السادات وبسبب حرصھ علي كرامتھ
أنت تجلس علي الكرسي الذي جلس   : عندما یصطدم برئیس الجامعة سوف یقولھ لھو  ، علیھ طھ حسین وبتشتغل نخاس

  . علیھ أحمد لطفي السید
فنجیب یرید لنا خلق الأب عبد الجواد في   : یكتب یحیي حقي عن الاستاتیكیة في روایة الثلاثیة لنجیب محفوظ ویقول

المغنیات ویطلعنا في تفاصیل عدیدة علي صورة دقیقة الثلاثیة فیحكي لنا قصة مخادنتھ لواحدة شھیرة من العوالم 
وأنھ لیس في   ، لدخیلة نفسھ وعجائب طبعھ فیحس القاريء أنھ شبع وفھم السید عبد الجواد حق الفھم من ھذه الناحیة

ینتقل إلي فإذا بنا نري نجیب بعد قلیل بحكم التتبع الزمني وحده یجعل عبد الجواد یھجر ھذه العالمة و  ، حاجة إلي مزید
  ، وكل ھذا قد عرفناه بالكمال والتمام من المغامرة الأولي  ، أقصد تكرار الدلالة  ، عالمھ ثانیة ھي نسخة مكررة للأولي

  ، بل كل الذي جري لھ في حیاتھ أیضا  ، فأنت قد تتوھم أن قصد الروایة ھو أن تحكي لنا لا من ھو عبد الجواد فحسب
الابن الأكبر یس الذي نقل الجانب الحسي عن أبیھ یصفھ لنا نجیب وھو یحاول الاعتداء  وسیرة  ، فھي أشبھ بالسیرة

فإذا بنجیب وبحكم التتبع   ، علي خادمتھ ویطلعنا كذلك في تفاصیل عدیدة علي صورة دقیقة لدخیلة نفسھ وعجائب طبعھ
  ، الحد الحتمي الذي یجب الوقوف عنده إذن ما ھو  ، الزمني وحده یجعلھ یحاول الاعتداء مرة أخري علي خادمة ثانیة

ولكنھ   ، وأنا أحب أن أجعلھ یخص الروایة والسیرة معا باعتبار السیرة نتاجا فنیا  ، كان سؤال یحیي حقي یخص الروایة
أرغب أن أشیر إلي أن ھاجس الدكتور   ، بالتأكید لا یخص الجردة التي یمكن أن تحتمل ھذا التكرار إلي ما لا نھایة

ھاجس الصراع واجتیاز البحار السبعة من الفقر والفساد ھو الذي استدعي ھذه الحوادث التكراریة   ، ول في كتابھالأ
وأرغب أیضا أن أشیر علي الرغم من أنني لا أكف عن محبة طھ حسین كأحد أھم الذین لعبوا دورا في   ، وأیقظھا

أرغب أن أشیر إلي أنھ   ، ائت إنھ المحولجي الأولتغییر مسارات الأدب العربي في النصف الأول من القرن الف
ویكفي أن نتذكر معا ما فعلھ مع الأساتذة محمد غنیمي ھلال ومحمد نجیب   ، كإداري قد یكون أردأ كثیرا مما نتصور

وق أنت تجلس ف  ، وبالتالي تصبح عبارة الدكتور التي وجھھا لعمید الكلیة  ، البھبیتي ومع صدیقھ أحمد أمین وسواھم
وإذا كان النجوم والكومبارس الذین ظھروا في كتاب   ، مجرد شقشقة من شقشقات الكلام الموروث  ، مقعد طھ حسین

رءوف عباس قد حظي بعضھم بالذم أو علي الأقل كانت صورھم سلبیة في بعض الأحیان مثل محمد أنیس فإن النجوم 
ننا علي افتراض أنھ قد غلبت علي الدكتور محبتھ لنفسھ والكومبارس الذین أظھرھم الكتاب في صورة إیجابیة یجبرو

خاصة من مسئولي وزارة الثقافة الذین أشاعوا فیھا فسادا یماثل   ، فجعلتھ یتصالح مع من أطلقوا یده وبجلوه ووقروه
یھ لذا سأفضل اعتبار أحكام الدكتور علي شخصیات تنتسب إلي ما یجب أن تنتسب إل  ، الفساد الشائع في الجامعة
لأننا بمجرد النظر إلي أسماء   ، أي تكون أحكاما شخصیة غیر تابعة للأحكام الموضوعیة  ، الأحكام في فنون السیرة

  . سنكتشف إلي أي حد یغفل الدكتور ما یعرفھ عن كل شخصیة  ، ممدوحیھ من العاملین في وزارة الثقافیة
جیھان أو   ، ن یتنازل عنھا أمام زوجة رئیس الدولة أو ابنتھإن معركة الدكتور من أجل كرامة الأستاذ والتي لا یجب أ

  ، لابد أن نتغافل الشكوك الكثیرة التي تحیطھا  ، وھي معركة لابد أن نمنحھا حقھا من واجب التصدیق  ، نھي السادات
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  ، الصفات لكي تصبح الحادثة النموذجیة التي تدور حول شخصیة أصبح اسمھا علامة علي خصلة أخلاقیة أو صفة من
ھذه المعركة ھي قابلة كلما سنحت لھا الفرصة أن تمتليء بمضامین جدیدة وھذا الامتلاء یجب أن یمنع صاحبھا عن 

أرادت امرأة أن   ، ولا یمیزھا عن الحقیقة ممیز  ، الحذر في أحكامھ وتعاملاتھ مع شخصیات مزیفة لا یحد عددھا حد
ولما وقعت عیناھا   ، ذر الأمر علي الصائغ خرجت المرأة إلي الطریقتنحت صورة الشیطان علي حلیھا وعندما تع

كنت أتمني أن أقول أراد الدكتور أن ینحت في كتابھ صورة للفساد   ، مثل ھذا : علي الجاحظ أتت بھ إلي الصائغ قائلة
ر الأسماء والشخصیات ولما وقعت عیناه علي ذلك المسئول الذي عمل في معیة السیدة الأولي أیام السادات ورغم تغیی

  ، ویجید الانحناء  ، یكتب لكل سیدة نافذة الرسائل العلمیة أو الخطب  ، وكأنھ أستاذ وخادم في آن  ، مازال یعمل العمل ذاتھ
  . مثل ھذا بدلا من أن یمدحھ : كنت أتمني للدكتور إذا وقعت عیناه علي ذلك الرجل أن یصیح

ویكفیھ أن یخجل من جائزة الدولة التقدیریة الممنوحة لھ   ، ل بھا احترامنا لھكتاب الدكتور رءوف عباس شھادة یكتم
ویكفیھ أنھ   ، وأعد الدكتور أنني سأنسي أنھ منح ھذه الجائزة حتي یظل ثوبھ النظیف نظیفا وأبیض  ، ولا یذكرھا أحیانا

وسلطان القاسمي   ، خلیفة بن حمد آل ثانفي تقدیره للمناقب العالیة لم یتردد خشیة النمیمة وامتدح في صدق مریم بنت 
والذي أوشكت   ،)1967-1999(  عاما  23  حتي الدكتور إبراھیم نصحي رئیس الجمعیة التاریخیة لمدة  ، وأجزل القول

فعندما اقترح الدكتور   ، یظھر لنا كبطل تراجیدي نبیل یحیرنا  ، الجمعیة في نھایة عھده علي الإفلاسین المالي والعلمي
والسلطان قابوس والشیخ سلطان القاسمي   ، ءوف الرئیس الجدید للجمعیة ضرورة الكتابة إلي الشیخ زاید بن سلطانر

ووافق أعضاء الجمعیة نجد إبراھیم نصحي الذي ھالھ أن تلجأ الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة إلي ھؤلاء تطلب 
رأي في تنفیذ الاقتراح إھانة لا تغتفر وغادر غاضبا لیمتنع ومصر ھي التي كانت تفیض علیھم بخیراتھا و  ، عونھم

  . نھائیا عن الحضور فیما بعد
ما كنت أحب أن أھمس بھ خفیة ھو تلك الأخطاء اللغویة التي أصبحت فسادا آخر في جامعة اللغة یفوق الفساد في 

اللغویة تزید كثیرا علي أخطاء  وأنا أعلم أن الروائیین بعضھم أخطاؤه  ، جامعتي القاھرة وعین شمس وغیرھما
كذا بعض الشعراء الذین كانوا حراس اللغة   ، انظر روایات الفلاح الفصیح والروائیین الجدد  ، الدكتور عددا وعدة

كتاب الدكتور یتبع خطا   ، ھناك أمر آخر أحب أن أھمس بھ لنفسي  ، ونافخي أبواقھا حسب المفاھیم القدیمة رحمھا الله
ولقد وقع الاختیار علي أن یحتوي الغلاف صورة فوتوغرافیة للمؤلف تشیر إلي أنھ سیكون   ، محدداكروتولوجیا 

وكأنھ محشور في   ، لماذا ظھر لي الكتاب وكأنھ لا یضمر حسا ثقافیا عاما  ، أھمس لنفسي  ، النغمة الرئیسیة في الكتاب
في   ، اة تحب أن تتمرد وتمشي في نھر الشارعلماذا ظھر الكتاب علي ھیئة رصیف صغیر في حی  ، خانة التخصص

أنتظر أن أعود   ، الدكتور رءوف عباس إنني أنتظر الآن سیرة حنان الشیخ التي كتبتھا عن أمھا  ، حیاة أكبر من التاریخ
  . وأقرأھا قراءة كتب التاریخ ثم أطویھا طي السجل  ، بعدھا إلي مشیناھا خطي
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